4 ۰ 
aA 
ى‎ 
aer. ھی نر‎ ) 
TR 


DE 


OP EOROSSEES | 


ier 
ا‎ 
RE 
EEE 
نن‎ 


8 


2 
E 


SE RN 


دير القديس أنبا مقار 


برت یت 


في اللاهوت 


ألقاب المسيح 
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”أنا هو الطريق» والحق» والياة“ 
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الأب متی الكن 


”نا هو الطريق» والحق» والحياة“ 
CNS)‏ 
Ey® ell Î ÖS80ç xol A &AAOeto. Ko bon‏ 


Deen 


زرم عص اا لاس کات حرا وة لاه مب 
ا پک î‏ قلا بعك» (يو ۳ rt‏ وکانته و 
.مستقبلهم الحامض الوشيك أن یعانوه بعد دهابه. وباضطراب 
اله بطرس: «یا سید ال ای د فی نو © ؟ فكان الرد 
ا ورهیبا: «حیث أذهتت لا تدر الان اق تتبعي» واا 

کو کا ر ی ا ی فبقوله: 
وخټتے آذهت ل Tal‏ الآن أن إذا ا E‏ اللو مت!! 
وا ا ا ا رک کے 
ینت کول آنا تروت اشم بصا ورول تت اا اب 


۳ 


وتعلمون الطريق.» (يو ٤١:٣و؟٤)‏ 

وهكذا أوضح المسيح معنى «أنا أمضي»» ولكن للأسف»› 
وكالعادة» لم يفهم توما: «يا سيد لسنا نعلم أين تذهب» فكيف 
نقدر أن نعرف الطريق» (ين (5:١4‏ توما يعيش ف الماديات وق 
حدود بلده وزمانه ولا يتصور كيف يذهب المسيح؟ وإلى أين؟ 
وما هو هذا الطريق الجديد؟ 


ويطمعنوا إلى قدراته اللانهائية» قا لما مهم صراحة: «أنا هو الطريق 
والحق والحياة.» ف 8( 

ولكي يزيد من التعريض بشخصه وليس بالطريق قال: «ليسس 
اسا اتی ا الآب إلا بي» جو 1€ وهكذا ققدم لمهم طريقا 
يحتاج إلى عقول جحديدة ليست كعقل توما: «لو كنتم قد 
عرفتموني لعرفتم أبي أيضا...» (يو »)۷:١٤‏ لأن الطريق الذي 
يتكلم عنه الملسيح ليس أكثر من استعلان الآب والابن. الأب 
ارس الاين أك العا لم في طريق النزول» ليكمل مشيئة الآب 
لخلاص المفديين؛ والابن أكمل الفداء وافتتح الطريق الصاعد إلى 
الآب» ومعه المخلصون. 

إلا أن المسيح في قوله: «أنا هو الطريق والمحق والحياة»» أبرز 
بصورة قاطعة تقديم شخحصه على هذه الخلانة المسثويات» كل 
منها على حده؛ فهو ”الطريق“» وهو ي وهو ”الحياة“. هي 


¢ = 


كل جال منها لا يعكن فصله عن اجال الآاحر» أصبح الحديث عن 
كل منها.عفرده وععزل عن الجال الآحر يواحه تقصررا لا مفر 
منه. 

والحياة؛ باحق اا ا E, em‏ 


طريق الحق أو الطريق الحق: 

يإضافتنا احق على الطريق يصير أنا هو ”طريق الحق“. وهنا 
يرتفع الطريق ليأحذ طبيعته الإهية الفريدة» فهو الطريق من الله 
اللعالم. اله شو اتاق الکلی» وعالم الإنسان هو موطن الزيف 
والعاطل: الان جا لفن اوقتا رطن فاد اض من 
ابا ا عل عة مت ليبرز التعارض في أقصى قمته» 
لفلف كانت ار سا الان من عند الآب عَبْر العام محسوبا 
حساب خاطرهاء بل ومرسومة مأساتها وصايبه ا مسبقا. وم يكن 
يمخفى ذلك عن المسيح أبداء بل یاک کا راا أن ابن الإنسان 
ينبغي أن يُصلب ويعوت» كمعلومة بل كوصية استلمها من الأب 
قا ان قط تاا أرض عا لم الأباطيل: «ليس أحد يأحذها 
(نفسه) ميْٰ» بل أضعها (للموت) اسا من دای . س اطان أن 
أضعها ول سافان آل اعدها أيضاء هده الوصية قبلتها من أبي» 
(يو »)۱۸:٠١‏ «لأني حرحت من قل الله وأتيت لأني لم آت 
من نفسي بل ذاك آرسنالی» 7یو ٤۳۹۸‏ ). وقد قبل الآاب وقبل 
الاين دف التمن قبل أن يخوضها: «هكذا أحب اله الحا عي 
بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك کل مَن يؤمن به بل تکون له 


لينا ة الأ بدخة .ى يكو ::1 )١‏ 


وم يكن شكل العركة القادمة خافيا على المسيح» > بل قاسها 
طولا وعرضا ا : «وابتداً يعلمهم أن ابن الإنسان يتبخى ان 
تألم کشیزا ويُرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل» 
وبعد ثلاثة يام يقوم» (مر .)۳٠:۸‏ وبالفعل فققد عانى المسيح من 
المقاومة والصدود والإهانة ومحاولات الرحم والمطاردة والتهديد 
حتى الضرب. هكذا حمل المسيح الحق في طريق العا م عبر أباطيله 
من كذب وغش وحداع ونصب الفخاخ» حتى انتهى الطريق 
بالقيض عة والتفنن ن إهانته و تالجحه. 

زار ترف لازق لازن من اله للحا جا الصلج على 
رابية الجلجتة. وهنا قمة الصراع الذي اكتمل بين حق الله محمله 
الابن الوحيد» وباطل العام اللى انجرى ص اح اباطيل العا 
وكل أعوانه وتلاميذه والمريدون والنتفعون للدفاع عنه والأحذ 
باار م اق الجر ى على كف عوار ولك الت العر هة 
ف النهاية عن هزيعة ساحقة للباطل وصاحب سلطان الموت. وإلى 
هنا اتتهى طريت احق النازل من الله لعا الإنسان بفداء كل 
امحكوم عليهم بالموت ظلماء وفك أسرى الرجاء المربوطين بال 
الظلم المقيدين ف الماوية. 
طريق الحياة أو الطريق والحياة: 

من وسط الموت» قمة سطوة الباطل وانتصاره الكاذب» ا 
ا حا م الط ي ال اعا ا ت السو تت 

حياة كلها حياة لا يأتيها موت بعد» بل لا يقربها حزن ولا كابة 


س ت 


ولا تنهد» حياة في نور الحق إلى الأبد. هكذا انطلق الحق ف طريقه 
الصاعد إلى الآب» الابن الظافر الا ی زک ا 
وقد أكمل حلاصه» وقد نال إكليل الحياة» ليجلس الابن عن يمين 
لآب ومعه البشرية الى اث شازاها بدمه» وع هم مكانا في منازل 
الآب. وتم الوعد: «أنا أمضي لأعدلكم مكانا وان مت 
وأع دت لک E E6‏ الفحاو وا م = الظهور الآتي) 
وآحذکم إل حعى حيت أكون آنا تكؤنوة أقم أيضا. . وتعلمون 
خيث آنا ذهب وتعلمون الطريق.» (يو )٤-١٠:١ ٤‏ 

هذا هو الطريق النازل بالحق والصاعد بالحياة» حيث: «لا أحد 
اني إلالا تا ج (یورديا :ا وهو الطريى ,اللي عير نه 

شه الاي اقوت تعس «فاة لك آيها الإحوة» ثقة بالدخحول 

إل افا د سر طررقا کر سه ا اوا ا ّا بالحجحاب 
آھ خي وو 1 

من ذا يستطيع أن يفصل يقصل البق عن الطريق؟ أو كيف بيكمل 
بدون الحیاهة؟ 

فان تد كرتا أن الطزينق هو مسي ا فی 
ول 


«أنا هو الحق 0اع02410» 

حينما يقول المسيح: «أناهو الحق»» ف ”لجق" هو الله 
فحينما يقول المسيح إنه ”الحق“ وهو إنسان واقف بين الناس» فهذا 
يعن للتو آنه استعلان الله بالكلمة والعمل وهذايرجححه قوله: 
«اله ل ره أحند قط الان الوحيد الذي هو قي حضن الأب هو 


¥ — 


خر 6070 «ÊY‏ و A:‏ و حبر “ حاءت :بال جليزريسة 


` أف خد هد وشا أي أعلنه: دو ئات چا ۾‎ him known” 


السيح لبيلاطس: «عذا قاو لبف نار دا فغدايتت إل الغا 
لأشهد للحق» (يو ۳۷:1۸). هذا كان تعريفه لتلاميذه: «لو 
كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاء ومن الآن تعرفونه وقد 
یتو( سک ۵0:١٤‏ :«الکلی قا نی فقس رآ -الآب: »يتو 
AH &‏ 
ونجد تعريف المسيح ب ”لمق“ واضح قي الإبجيل والرسائل. 
حيث يأتي الحق الواثق والصحة ف الإعان: 
+ «وأما نتم فلم تتعلموا اللسيح هكذاء إن كنتم قد "معتموه 
وعُلمْتم فيه كماهو حق في يسوع.» رأف CE ٤‏ 
کا ياتي A‏ ا بالإنجيل فيما بخص المسيح هکذا: 
+ «ولكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب ”حق 
الإقجل فلك ري :ر92 ۶:١‏ ) 
کاو ای موتا لمح کر آعلی ا لجل 
حطاً: 
+ «وأما الذين هم من أهل التحرّب ولا بُطاوعون للحق ل 
يطاوعون للإثم» فسخط وغضب...» (رو ۸:۲) 
وڃجيء ا کار او 0 اة أف ار ها الس 
+ «ونحن نعلم أن دينونة الله هي ”حسب الحق“ على الذين 
يفعلون مثل هذه.» (رو ۲:۲) 


ON 


+ ولف فلا نبلا شر كة مجه وسكا ق الظلمة إكذب ,ونا 
تعمل ا حق“.& ( این ١‏ 4 
ويقرن بو الرسول الحق بالفرح إن كان المسيح نفسه أو أي 
د 
+ «ولا تفرح بالإئم بل ”تفرح باحق“.» ( كو )٦:۱۳‏ 
فلك رة پرلس الرسرل وعم ي غضم اله لشن جر ران 
ويقدم الإئم: | 
+ «لأن. غضب ,الله مغل من السماء على جميغافجنور النناس 
وإْهم الذي يحجزون ”الحق بالاثم 5 ۰» (رؤ A)‏ 
کنذلك فاق الذي ق المسيح ينتقل إلى لاقن اجندي دة الى 
حلقها على صورته مع البر والقداسة: 
+ «وتلېسوا الإنسان الجديد المحلوق بحسب الله فى البر 
وقداسة الحق.» (أف )٠٤:٤‏ 
كذلك» فالحق في المسيح عكن» إذا مسك به الإنسان» ان 
E E OES‏ 
«فانبتوا منطقين أحقاءكم بالحق» و لابسين درع الستر ي (أف 
(I EF‏ 
كما استطاع بولس الرسول أن بُستيط حق اسبح على الإنحيل 
بكل قوة: 
+ «من أجل الرحاء الموضوع لكم في السموات الذي سمعتم به 


تس کہ کے 


قبلا ني ”كلمة حق الإنجيل“» (كوا:ه). وأيضا: 
اللي فته ارا ات تح کل تة ۲ ق ايل 
خلاصک...» (آف ۱۳:۱۷) 
وبطرس الرسول يرى أن الإبعان المسيحي قد رسخ في الحق: 
+ ولدلك لا اهيل أن أذك ركم دائما بهذه الأمور وك كت 
عالين ومغبنين في الحق الجحاضر.» (٣بط )٠١:١‏ 
والمسيح يتكلم عن نفسه قي صورة الحق: «تعرفون الحق» 
والحق ير ركم» (يو ۳۲:۸). ولكن يعود ويكشف عن ماهية 
هذا الحق أنه ليس علما ولا فهما ولا عملا زنر کے الابتن 
فاه ترق اا اک چ 
وهنا يظهر بوضوح معنى الحرية ومضمونها أنها ليست 
فكرية» بل هي فك قيود الخطية: «ممن يعمل الخطية هو عبد 
للحطية.» (یو )۳٤:۸‏ 
والحق باعتباره هو السيح؛ ننا يقندس: «قدستهم ف جقك» 
کلاسك هو حق» (یو ۱۷ ۷٠‏ حيث الكلام ليس هو محرد 
التعليم» بل ا Cele SN a‏ تخكئ: 
«ولأحلهم e.‏ آنا ذاتي» ليكونوا هم أف انق اق 
EA ¥ a)‏ 
ا کد ا لجو 2 اا لی الا 
بو جحوده. الس انر فلن آ تقديس وحدث قداسة قي العالم 
ف الک اة عار خسدا وجا تا رسي 8:5 وهنو مله 


پچ ا س 


التعمة و القداسة. فحلرل الحىتوالقدامتة قلس وملا بالنعمة: 

وقي قول الملسيح عن مطلب الله بالسبة للعثابدين له: والب 
طالب متل هؤلاء الساحدين له (بالروح والحق)» T=,‏ 
حيث الروح القدس هو الذي يدنجل إل حضرة الل والحق هو 
الاستعلان الذي أكمله المسيح عن الل و ن ال إذاء أن 
السجدة اه زا ب رل برو الله وف الاستعلان الصادق لله 
بالإيمان بالمسيح. 

وبالاحتصار» تكون العبادة المطلوبة بالروح الققدس والإبمان 
بالسيح: «لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله» لأنه ليس بكيل 
عطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده» 
(يو ۳٤:۳‏ وه"). كذلك اعتمادا على ما كشفه الملسيح عن صلته 
الاساني ا اب اة ف وي الايا إل اا 
ی (یو :)1:١٤‏ كماعلى استاس أن التروح يرشدهم إل كل 
الحق“ (يو »)۱١:١١‏ فهو المدعو ”روح الحق“ ريو »)١١:١١‏ 
و”الروح هوالحق“ (ايو )٦:١‏ 

وهكذا رأينا أن بقول المسيح: «أنا هو الحق»» دحلت هله 
الحقيقة في صميم العبادة» واستخدمها لاء الس لاك هكل 
اليا ال برشا 


فحق المسيح هو الإنجخيل: iE E ET‏ بالمسيح» 
وصار حق المسيح» هو ساس وقاعدة الفكر والعمل والسلوك» 
وحق المسيح أصبح هو الفيصل بين الحياة والدينونة» وحق 


اللسيح هو معيار أو ميزان الدينونة» 
وحق المسيح هو النور» والسلوك بغيره ظلمة وموت»› 
وحق الملسيح كون هيغة وهيكل الإنسان الجديد في البر 
والذي مسك بالمسيح» یکرت کین نطق ذاتهیادق. 
والمسيحية هي الجحق الحاضر. 
وحق المسيح هو حقيقة الحرية» 
وبنظرة فاحصة نحد أن إعلان المسيح: «أنا هو الحق»» قام عليه 
منهج المسيحية برمته. 
”أنا هو الحياة“: 

إن كنا قد رآا أن الطريق“ الذي عبر به الميبيح عن نفسه 
عاملا منذ أن نزل من عن الآب ثم صعد إليه ليجلس عن يمينه. ف 
”الحياة الأبدية“ كانت هي نصفه الصاعد إلى السماء للجلوشس عقن 


کیا آل س وک النصف غر المنظور إ9 SY‏ فهم وحدهم 


او و اهار وسو 5 کک 5 ی ا کات ااه 
الأبذية هى اضيا السماري الكل لخلا اهدرط ان 
السسمرات مافطر قا م اا ها ا د 
نصيب خير :منظو ر بالعين.الجحستدية والك لما ات «إن 
آم ره دة اه ور04 : غه و الخ ا ا اغا ینب 


غير المنظوز» معنى أننا نحيا الحياة الأبدية. وععنى أفضل وأقوى» 
نحيا مع المسيح» فاللسيح هو حياتنا الأبدية. وإت کهاا اتر اه 
فیا آنه هوا لان ا «سأراكم أيضا فنفرح قلوبكم» وو 
۷.> فكل فرح يباغتنا ويغطي على قلقنا وأحزانناء يكون 
هو هو المسيح» وتكون هي الحياة الأبدية سبق مذاقها السعيد. 
وان أعوزنا الإحساس بصدق هذا الوعد فالإمان ي تقض 
إحساسنا»ء ويكفي أن يقول المسيح بثقة: «إني اکا جس فاك 
ستحیون.» (یو ٤‏ ۱۹:۱) 

إک فك إعان إلى فوق نحو السماء وقلب ينبض بالحب» 
جعانا تصق بصدق قرلا اإثله س خلا وإنسا/أخباء يالق. فالجياة ف 
للسيح ليست لشبع الجسد من آمال» بل هي حب يلهب القلب 
ليفجر منه أنهار ماء حي لشبع الآحرين 

اة ا ل ل اود و کن ره بین اار سان بز کے 
روځ حي» اا ویک اشک انکر رکا ول کمن ر 
ينشط الروح حتى يغطي كل منافذ وحركات الجسد» فلا يشتاق 
الجسد إلا إليه. والروح هو مصدر كل معرفة واستنارة: 
«يرشدكم إلى جميع الحق. .. يأحذ مالي ويخبركم» (يو 
بالانجار السار من تتلمذ عليه صار حكيماء لأنه 
روح الحكمة والفهمم» فهو المدرسة العليا لأولاد الله تخر حون 
منها ذوي رتب في البر والتقوى والقداسة والحق وشهادات 
معتمدة لدحول ملكوت الله بدون فحص. فالحياة الأبدية عند 
الذين عرفوها وعاشوها حياة تصغر دونها الحياة المحاضرة» يرتققي 


فيها المحذون من جحد إلى جحد وتتغير أشكاطمم الروحية عن صدق 
وتحقيق لكي تع لتكون على صورة خالقها بكل الحسق: «ايها 
الأحبايء الآن نحن أولاد الله ولم بظهر بعد ماذا سگرن الکن 
نعلم أنه إذا أظْهْرَّ نكون مثله لأا ستنراة كما هسو:» ١يو‏ 
EF‏ 

تاا الاق كال جاعة او ةدعل ا ت باهتمام بالغ 
على الأدوار الي أعطى لكل واحد أن بمثلهاء فنجد الواحد فيها 
يظل ليل نهار يحفظ ويسمع دوره» ويقف أمام المرآة ويلقي 2 
فلا هة امه رة سو من اداه اة و جر کا قا با 
إحوة» يرفع الستار فإذا نحن فوق» نأحذ مواقعنا عن حقيققة 
نن عن قي هتا اتلس الاق هة رضيدا آم5 رض فا نعي 
بن س ا د بزو و ور بر 
القرت E‏ ا لأن هناك سترفع الأقنعة وتوب 
آكاليل الجد. انظرواء ف اة فاو قا م اکا 
معطياتها ولكن تحت أقنعة» فلا يرى منها إلا شقاء هذا الزمان» 


”ي 0 ت - القاب المسيح“ 
للأب متى المسكن 
E‏ 


. ماهية المسيح - لاهوت المسيح الذي حدّد مصير الإنسان. 
. المسيح ”ابن الله“. 

. ابن الإإنسان“ اللقب الحبوب عند المسيح. 

اسيع والمسسس 

ستيج رة 

اس ت 

. الفدية والكفارة: 

. الحلاص والإعان. 

„ انو ئیپل: 

۰. رئيس الحياة. 

.١١‏ ”آنا هو نور العال“. 

کاو ا 

۳. ”آنا هو الطريق» والحق» والحياة“. 

٤‏ . ”آنا هو خبز الحياة“. 

.٠١‏ ”أنا هو الكرمة الحقيقية» وأبي الكرّام“. 

مل ا ) 

ار اة وه 

۸.,. ”مشتھی ل الأمم“. 

۹. ”أنا هو الراعي الصاح“. 

(تتبع ما يصدر من مقالات جديدة في هذه المجموعة) 


Oo 


گے > < مص 


کک . إن 1 مسح في و 2 2 الطريق 
e‏ شخصه لي خد الثلافة FF‏ کل 


على حدة؛ فهو "الطريق "» وهو "الحق ٠"‏ وهو 
"الحياة". هي ثلاثة محالات حاء المست 
ليفتح آسرارها على العالم» ولكن لأن کل 
محال منها لا يمكن فصله عن المجال الاخرء 
أصح الحديث عن کل منها بمفرده وبمعزل 
عن المجال الآخر پواجه تقصیرا 3 مقر مد 
فنحن لو تكلّمنا عن المسيح الطريق» فهو حتما 
طريق الحق والحياة؛ بالحق اختطه»› وبالحياة 


NONE NEE 


1 


